
سينما

نديم جرجوره

مخرجه  بامتلاك  يقول  أوّل  فيلمٌ 
ومعرفياً.  سينمائياً   

ً
ثقلا الــشــابّ 

ــلـــســـوري  لـ  ،)2021( »الـــــغـــــريـــــب« 
يُحيل على مراجع   ،)1991( الدين  أمير فخر 
ــرة، يــســتــعــن بــهــا فـــي نسج  ــاهـ ســيــنــمــائــيــة بـ
ــــرة  ــذاكـ ــ ــاق والـ ــنــ ــتــ ــن الأســــــى والاخــ حـــكـــايـــةٍ عــ
ل 

ِّ
والحرب والاحتلال، وهذا الأخير غير متمث

ــقـــط )مـــرتـــفـــعـــات الــــجــــولان  بـــالإســـرائـــيـــلـــي فـ
(، بــــل بـــســـطـــوة الـــــذكـــــوريّ والأبـــــــويّ 

ّ
ــتــــل المــــحــ

والــديــنــيّ أيــضــاً. فصل الــشــتــاء قـــارس، ولغة 
ــل إلــــى مــســام 

ّ
الــــصــــورة تــجــعــل المـــنـــاخ يــتــســل

 حــاجــزٍ، 
ّ

كـــل ــشــاهِــدُ 
ُ
الم جــســد وروح، فيخترق 

عبد الكريم قادري

انتصر الكوري الجنوبي بيون سونغ هيون، 
المــلــك« )2022(، للوثيقة  فــي جــديــده »صــانــع 
الــتــاريــخــيــة، مُــعــلــيــاً مـــن شــأنــهــا، عــبــر رحــلــة 
مُــفــتــرضــة إلـــى المـــاضـــي، بــتــركــيــزه عــلــى فترة 
مهمة من تاريخ كوريا الجنوبية، انطلاقاً من 
الــحــكــم، ومــؤامــرات  صــراعــاتٍ سياسية على 
يقوم بها النظام الحاكم للاحتفاظ بالسلطة، 
 أجهزته الأمنية والمال، وإمكانيات 

ً
مستعملا

ــة حـــكـــمـــه. فــــي المـــقـــابـــل، أظــهــر  ــالــ الــــدولــــة لإطــ
أمام  الموضوعة  الكثيرة،  السياسية  المطبّات 
المـــعـــارضـــة لإبــقــائــهــا عــلــى هـــامـــش الــســلــطــة، 
لا  حتى  وصعوبات،  بمشاكل  ومحاصرتها 
تقوى على منافسة رجال الرئيس وحاشيته. 
، هــنــاك دائـــمـــاً مـــن يــمــلــك إرادة حــديــديــة 

ْ
لـــكـــن

للخروج من الدائرة المغلقة، كحالة المعارض 
الديمقراطي،  الحزب  إلى  المنتمي  السياسي، 
كيم وون بوم )سو كيونغ غو(، الذي بدأ من 
الصفر، بعد فوزه على الجمهوريّ كيم بينغ، 
 الأخــيــر من 

ّ
ــم أن فــي مــقــاطــعــة »مــوكــبــو«، رغـ

زار مقاطعته، وساعده  الذي  الرئيس،  رجال 
وهــذا جعله  الانتخابية.  تنشيط حملته  في 

يخطو خطوته الأولى في المجلس الوطني.
احتاج بيون سونغ هيون إلى مُسبّب تاريخي، 
ــشــاهِــد، فينقل عــبــره تلك 

ُ
يتحجّج بــه أمـــام الم

الأحداث المهمّة في كوريا الجنوبية، لتثبيت 
نــظــامــهــا الــديــمــقــراطــي الــــذي تــعــيــشــه الــيــوم. 
نزهاء  ثمنها  دفــع  ومــؤلمــة،  كثيرة  تضحيات 
كــثــيــرون، ومــنــهــم كــيــم وون بـــوم، الـــذي شكّل 
حجر عثرة أمام النظام الجمهوري المستعبد. 
 المشهور سو تشانغ داي 

ّ
سبّب رجل الظل

ُ
والم

)لـــي ســـون كــيــون(، المــنــضــمّ إلـــى مكتب حملة 
انــتــخــابــه، والــــذي اســتــطــاع إقــنــاعــه بألاعيبه 
وطرقه الملتوية في كسب الأصوات، عبر صنع 
والمؤيدين  الناخبن  شريحة  وسّعت  مقالب، 

ة 
ّ
بدق مشغول  سينمائيّ،  نــصٍّ  عمق  لبلوغ 

 الغليان، النفسيّ 
ّ

حائكٍ وصبره وهدوئه. كل
والـــروحـــيّ فــي ذات عــدنــان )أشــــرف بــرهــوم( 
ن 

ّ
تــحــديــداً، مــصــبــوبٌ فــي قــالــبٍ بــشــريّ يتفن

برهوم، بما لديه من حِرفية وبراعة وجماليات 
أداء، في إخراجه )الغليان( من أعماق عدنان، 
ــن، يعكسه وجـــهٌ وعــيــنــان ويــدان 

ّ
بعنفٍ مــبــط

ه 
ّ
وجــســد وحــركــة ونــبــرة ونـــظـــرات، وهــــذا كل

ــاعـــل واضـــــــح بــــن رغــــبــــات مــخــرج  ــفـ ــتــــاج تـ نــ
في  باقية  غير  الحِرفيّة   

ّ
لكن ممثل.  وحِرفية 

إطــارٍ مهنيّ بحت، لتمكّن برهوم من إضفاء 
ما يملكه من حساسية ورؤية وانفعال على 
 الشخصية كائناً حيّاً، يحمل 

ً
المهنيّ، جاعلا

قات.
ّ
أثقال بيئةٍ وأناسٍ، كحمله آلاماً وتمز

ور، الملتقطة في طبيعةٍ غارقةٍ في ضبابٍ  الصُّ
ــة قليلة ومنازل 

ّ
رمــاديّ اللون غالباً، وفي أزق

عن »الغريب« في عيشٍ غير سهلٍ أبداً. 
ُ
، ت

ّ
أقل

منذ اللحظات الأولى، يوضح أمير فخر الدين 
بتبيانه  عدنان،  سيرة  في  أساسية  مفاصل 
العلاقة التصادميّة بينه وبن والده )محمد 
المرتبكة بينه وبن زوجته  بكري(، والعلاقة 
ــنــجــب مــنــه ابــنــة 

ُ
ــل مـــرقـــس(، الــتــي ت لــيــلــى )أمــ

لاضطرابات   
ٌ

تفعيل الــلاحــق  حليحل(.  )قمر 
مهنته،  يُــمــارس  لــن  الـــذي  الطبيب،  يعيشها 
، والــجــســد مُــنــهــكٌ، والــنــفــس 

ٌ
فـــالـــروح مُــتــعَــبــة

مــوجــوعــة. الــســرد، المــائــل أحــيــانــاً إلــى صمتٍ 
ولــقــطــات/مــشــاهــد، يُــعــرّي أشــيــاء كــثــيــرة في 
تلك العلاقات والنفوس، وفي بيئةٍ جغرافية/

دينية، يسمع ناسُها أصوات حربٍ دائرةٍ في 
بلد مجاور لهم )سورية(.

، من سيكون الغريب فعلياً؟ عدنان، أم ذاك 
ْ
لكن

ل إلى البلدة 
ّ
الجندي الشاب الجريح، المتسل

العثور   في 
ً
يُطارده، ورغبة هرباً من جحيمٍ 

غائبن؟  ــلٍ  أهـ مــنــزل  فيها  أرضٍ،  بقعة  عــلــى 
ر إنـــقـــاذه.  عـــدنـــان يــعــثــر عــلــى الـــشـــاب، ويُـــقـــرِّ
هذا تمرّد أوّل، ووحيد، لطبيبٍ منفصلٍ عن 
واقعٍ وأناسٍ، لشعور عميق وحادّ باغترابٍ، 
 أو نقمة أو خيبة، أو ربما وعي 

ٌ
يه خوف

ّ
يُغذ

مُسبق بخرابٍ لا نجاة منه. لن تكون معرفة 
راهناً  فحالته  مهمّة،  الراهنة  أسباب حالته 
أقــوى، وأداء أشــرف بــرهــوم، الــذي يظهر في 

م سو حملة كيم، رفض الأخير 
ّ
 يُنظ

ْ
له. قبل أن

إليه، رسم  وجّهها  رســالــةٍ  طريقة عمله، عبر 
ته ورؤيته. عندما التقيا، حاول كيم 

ّ
فيها خط

 
ً
 يشرح له مبادئه السياسية النزيهة، قائلا

ْ
أن

انطلاقاً  أن يحصل سلميّاً،  التغيير يجب   
ّ
إن

الفرد ونزاهته، ومُستشهداً بقولٍ  من مبادئ 
»الــعــدل يشكّل نظام المجتمع«، في  لأرســطــو، 
تــقــديــمــه وجــهــة نــظــره الــســيــاســيــة، وطريقته 
الــنــزيــهــة فـــي مــجــابــهــة الأوضـــــاع والمــعــطــيــات 
قوية،  حجّة  داي  تشانغ  لسو   ،

ْ
لكن السلبية. 

 بصُنع 
ٌ

ها تقريباً، كفيل
ّ
المشاهد/اللقطات كل

لــوحــةٍ ســيــنــمــائــيــة، يــكــون فــيــهــا نــــواة حبكة 
يُدير عالماً  ومسار وانفعالٍ وتفاصيل، كمن 
ــام والأســئــلــة والمــخــاوف  ــ  مــن الأوهـ

ً
مــتــكــامــلا

والاضطرابات، والرغبات المقموعة.
 تــكــون بــدايــة 

ْ
ــي بـــأن

ّ
، تــدفــع إلـــى الــتــمــن

ٌ
لــوحــة

 
ً
تأسيس لجديدٍ لاحقٍ، يُثير انتباهاً وتأمّلا
 تــبــقــى مـــجـــرّد خــطــوة 

ْ
ونـــقـــاشـــاً، بــــدلًا مـــن أن

ــفـــردات/ ــمـ ــر. لـــوحـــة تــمــتــلــئ بـ ــثــ أولـــــــى، لا أكــ
حيل على مراجع سينمائية باهرة، 

ُ
سمات ت

كــالــيــونــانــي ثــيــو أنــغــلــوبــولــس، والـــروســـي 
أندريه تاركوفسكي، والهنغاري بيلا تارّ.

وجود جندي سوري شاب، هارب من حربٍ 
ـــة، يُـــثـــيـــر شــكــوكــاً 

ّ
ولاجــــــئ إلـــــى بـــلـــدة مـــحـــتـــل

ومــــــخــــــاوف فـــــي أنـــــــــــاسٍ، بـــعـــضـــهـــم وجــــهــــاء 
ــمــون عــيــش أهــلــهــا، 

ّ
يُــــديــــرون الـــبـــلـــدة، ويُــنــظ

ينتهي  ــودٌ  وجـ تقاليدها.  على  ويُــحــافــظــون 
دفــنــه، والجماعة غير  عــدنــان  فيُقرّر  بــمــوتٍ، 
ــــن غــــريــــبٍ خــــلاصٌ   دفـ

ّ
ــأن ــ ـــيـــاً. كــ

ّ
مـــعـــارضِـــة كـــل

ــم وتـــائـــه، رغــم 
ّ
لـــرجـــلٍ غـــريـــبٍ، مــقــهــور ومــتــأل

 رســالــتــه )يــقــرأهــا بــصــوتــه فــي مــونــولــوغ 
ّ
أن

ــاً كـــثـــيـــراً( مليئة  ــيــ ر درامــ ــرَّ ــبــ طـــويـــل وغـــيـــر مُــ
ل الخاتمة  ــحــوِّ

ُ
ــزانٍ، ت بــخــرابٍ ومــتــاهــاتٍ وأحــ

حة، 
ّ
سط

ُ
إلى ما يُشبه الميلودراما البكائيّة الم

ــاو( 
َ

رغــم التصوير الــبــاهــر )نــيــكْــلاس لانــدْش
ــسٍ 

ْ
ــف

َ
ن مـــع  المــتــلائــمــن  والـــضـــبـــاب،  للطبيعة 

قة، وبحثٍ غير منتهٍ عن 
ّ
مة، وروح ممز

ّ
محط

ميلودراما  وتعذيباً.  حـــدّة  تـــزداد  تــســاؤلات 
ــة، بــعــد ســيــاقــاتٍ  غــيــر نــافــعــة وغــيــر ضـــروريـ
درامــيــة وجــمــالــيــة مــوغــلــة فــي أحــشــاء أنــاس 
 وتوليفاً 

ً
 وتمثيلا

ً
وأعــمــاق مــرويّــات، صــورة

ــار 
ّ

)أمــيــر فخر الــديــن( وتصميم ديــكــور )بــش
حسّونة( وموسيقى )رامي نخلة(.

ــشــارك في مسابقة 
ُ
الم ه في »الغريب«، 

ّ
هــذا كل

الأفلام الطويلة، في الدورة الـ12 )4 ـ 9 مايو/
»مهرجان مالمو للسينما العربية  أيار 2022( لـ
أكــثــر من  تيح مشاهدته 

ُ
ت الـــذي  )الــســويــد(«، 

ــه ومـــســـارات  ــزاجــ مـــدخـــلٍ إلــــى تــفــاصــيــلــه ومــ
شــخــصــيــاتــه وبـــيـــئـــاتـــهـــا. »فـــيـــلـــم مـــشـــاعـــر«، 
 8 الثقافية«،  )»رمّــــان  الــديــن  أمير فخر  يقول 
الــثــانــي 2021(. مــشــاعــر له  نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
مــشــاعــريّ«،  »كـــولاج  يُشبه  ــرادٍ يعرفهم.  ولأفــ
ـــه 

ّ
ــرئ بـــأن ــ ــعـــور امــ ــدأ مــــن شـ ــبـ ــه أســـئـــلـــة تـ ــيـ وفـ

 
ٌ

إليه كغريبٍ«. هذا منطلق ر 
َ
مختلف، و»يُنظ

أحــوالٍ ومشاغل،  انفعالية عن  إلــى سرديات 
ع حـــول عـــدنـــان، وتــدفــعــه إلـــى مــغــامــرة 

ّ
تـــتـــوز

ه غير خارجٍ منها. 
ّ
العيش في هاويةٍ، يُدرك أن

لعدنان  برهوم  أشــرف  الباهر، يمنح  بــأدائــه 
وانكساره  ورعبه  وانشقاقاته  حاجياته   

ّ
كــل

وألمه، كي يجعل من سيرته حكاية قهرٍ ودمار 
وغياب. »الغريب« أول جزء من ثلاثية، يرغب 
أمير فخر الدين في تحقيقها: »هذا الفيلم عن 
غريبٍ بن أهله وناسه. الفيلم المقبل سيكون 
 الثاني 

ّ
عــن غــريــبٍ بــن غــربــاء«. يُضيف: »إن

عن شخصٍ غير قادرٍ على العودة من المنفى/
ثالث  بــاقٍ في مكانه«.  المهجر، بينما عدنان 
الثلاثية عن امــرأة، سيختتم بها فخر الدين 
 
ٌ
 وقــدرة

ٌ
 المـــرأة »أمـــل

ّ
مشروعه هــذا، معتبراً أن
على التحمّل والشجاعة«.

وفـــهـــم عــمــيــق، بــــــردّه عــلــيــه ســريــعــاً مـــع قـــولٍ 
ــم أرســـطـــو: »لــتــنــصــر قضية 

ّ
لأفــــلاطــــون، مــعــل

كيم وون  اقتنع  مقبولة«.   وسيلة 
ّ

كُــل عــادلــة، 
بوم جزئياً بطريقة عمله وأساليبه. لهذا، بدأ 
ــدّة، وفــاز  ــات عــ

ّ
الــعــمــل مــعــه، ونــجــح فــي مــحــط

هذا  بفضل  الــوطــنــي،  المجلس  انتخابات  فــي 
الرجل وألاعيبه السياسية، وفطنته الكبيرة، 
وبـــديـــهـــيّـــتـــه فــــي المــــواقــــف الـــصـــعـــبـــة، وحــســن 
تـــه المــشــهــد الــســيــاســي. اســتــطــاع بــيــون  قـــراء
سونغ هيون صوغ هذه الأحــداث التاريخية 
)شــارك  البناء  مُحكم  سيناريو  في  المتشعبّة 
المدة  في كتابته مع كيم من ســو(، مُتجاوزاً 
الــزمــنــيــة الــتــي حـــددّهـــا فــي الــســيــاق الــســردي 
)أكـــثـــر مـــن ســـاعـــتـــن(، مـــن دون الــســقــوط في 
أفــلامٌ طويلة نسبياً.  الــذي تتركه عــادة  الملل، 
يعود هذا أولًا إلى كثرة الأحداث والتفاصيل، 
د البطل هنا من   يُجرَّ

ْ
وهالة صنع البطل، وإن

المعطيات الكلاسيكية، التي تجعله يستعمل 
، في 

ْ
عــنــاصــر مــشــروعــة فــي فــعــل الــخــيــر. لــكــن

ــه يستعمل معطيات 
ّ
فــإن تــشــانــغ،  حــالــة ســو 

سياقات  تختلف  لــذا،  الخير.  لبلوغ  ملتوية 
ــي، 

ّ
الــســرديــة، وعــبــرهــا تختلف ظــــروف الــتــلــق

وطريقة التعاطي مع الموضوع.
نجح المــخــرج فــي المحافظة على إيــقــاع المــدّة 
ها، وجعلها 

ّ
الزمنية، وتحكّم في الفصول كل

تــســيــر فـــي مــســتــوى جــمــالــي واحـــــد وقــــوي، 
إليه من   فصلٍ منها بما تحتاج 

ّ
كــل وأشــبــع 

 العام، الذي 
ّ
إثارة وتشويق، لربطها مع الخط

يُسيّر الحدث الرئيسي، وبالتالي حافظ على 
ــاهِـــد، الــــذي ســيــســتــوعــب معظم  ـــشـ

ُ
انــتــبــاه الم

ـــه 
ّ
ــفــة فـــي الــفــيــلــم، لأن

ّ
الــقــيــم الــتــاريــخــيــة المــوظ

وضعها في إطار جمالي مناسب.

عدنان )أشرف برهوم( في 
»الغريب«: متاهة ألم وخراب 

وتمزّقات )الملف الصحافي(

)Getty/سيو كيونغ غو: سياسيّ محنكّ من أجل الخير )دومينيك شاريو
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طبيعة غارقة في 
الضباب ونفوس ممزقة 

ومتألمة وتائهة

مُسببّ تاريخي ينقل 
سينمائياً أحداثاً تاريخية 

كورية جنوبية

أول فيلم للسوري الشابّ 
أمير فخر الدين يعكس 

جماليات سينمائية باهرة، 
تشي بأنّ المُعَالج درامياً 

يؤسّس لسيرة مهنية 
محترفة ومؤثرّة

لوحات سينمائية تكشف متاهة فردٍ ومصائبه

أحداث تاريخية مرويةّ في سيناريو متين

أيكون »الغريب« مُقيماً أم قادماً من حربٍ؟

»صانع الملك« لبيون سونغ هيون

¶ The Adam Project لشوان ليفي، 
تمثيل كاترين كينر )الصورة( ومارك 

روفالو وراين رينولدز: فيلمٌ ينتمي 
إلى الخيال العلمي، فأحداثه تجري 

عام 2050، عندما سيكون الانتقال في 
الزمن والتجوّل بن المجرّات والكواكب 

 
ّ

 أمراً مفاجئاً سيقلب كل
ّ
. لكن

ً
سهلا

شيءٍ، ويضع الجميع أمام تحدّياتٍ 
كثيرة، ما يدفعهم إلى مغامرات مشوّقة 

نجّيهم من مصائر مميتة. 
ُ
ها ت

ّ
لعل

قة بالذاكرة أيضاً، 
ّ
هناك مسائل متعل

وبالعلاقات الإنسانية بن البشر.

¶ Red Notice لراوسن مارشال 
ثوربر، تمثيل دواين جونسن وغال 

غادوت وريتو آريا )الصورة(: مغامرة 
تعود إلى تاريخٍ قديم، عندما أهدى 
مارك أنطونيو حبيبته كليوباترا 3 
بيضات مُرصّعة بالجواهر »هدية 

زفاف منتظر«. ستمرّ أيامٌ طويلة، قبل 
 البيضات الـ3 مفقودة. 

ّ
اكتشاف أن

لاحقاً، يُصبح الزمن عام 1907، مع 
العثور على بيضتن فقط. عام 2021، 

أثناء تحقيقات فيدرالية مختلفة، 
تنفتح الحكاية على ماضيها، وتحدث 

عة، وتنكشف أسرارٌ.
ّ
مسائل غير متوق

¶ Goodbye لوليام نيكلسن، تمثيل 
آنيت بيننغ )الصورة( وجوش 

 نيغي: منذ 29 عاماً، 
ْ

أوكونور وبِل
تزوّج إدوارد وغرايس. في لحظةٍ 

عة، وبعد شجار بينهما، 
ّ
غير متوق

يُخبر إدوارد ابنه جايمي برغبته في 
ه بات مُغرماً 

ّ
الانفصال عن غرايس، لأن

بامرأة أخرى، التقاها قبل وقتٍ في 
ها 

ّ
مناسبة عامّة. البنية الدرامية كل

 على مسألة واحدة: كيف 
ٌ
معقودة

 واحدٍ من هؤلاء الـ3 مع 
ّ

تعامل كل
المسألة، وكيف عاش صدمة الخبر.

¶ Invasion لمايكل بيرس، تمثيل رضا 
كر )الصورة( 

ْ
أحمد وجانينا غافن

وأوكتافيا سبنسر: بعد أعوامٍ على 
تقاعده من الجيش، يجد الجنديّ 

ماليك خان نفسه مُضطراً للهروب 
مع ولديه، جاي وبوبي، بسبب غزو 

كائنات فضائية لكوكب الأرض. 
 المسألة الأساسية ستكون في 

ّ
لكن

مكانٍ آخر. ففي رحلة الهروب تلك، 
المليئة بالمخاطر والتحدّيات، يواجه 

الشقيقان حقائق قاسية تنكشف 
تدريجياً أمامهما، ويجدان نفسيهما 

ي عن طفولتهما.
ّ
مُضطرّين للتخل

¶ Borderlands لإيلي روث، تمثيل 
كايت بلانشيت )الصورة( وكيفن 

هارت وجيمي لي كورتيس: في 
زمنٍ بعيدٍ، في المستقبل، يُقرّر 4 

أفرادٍ القيام بمغامرةٍ، فيها شيءٌ من 
فق 

ّ
الخطر وكثيرٌ من التشويق. يت

رولاند وليليث ومردخاي وبٍرِك على 
السفر إلى كوكب باندورا، بحثاً عن 

ها تحتوي 
ّ
سفينةٍ أسطورية، يُقال إن

على كنزٍ وفيرٍ.

أفلام جديدة

Monday 16 May 2022
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


